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أهل   رؤساء  من  وهو  إياهم،  الفراء  مخالفة  مع  البصريين  من  مقبولا  هذا  يكن  فلم  الفعل. 

ما   ليس  المفعول عندهم  نقول:  ثم  الفعل؛ الكوفة.  الفاعل وكذا  المفعول حقيقة وكذا  هو 

فإنك؛ إذا قلت: "لم يضرب زيد عمرا" كان زيد عندهم فاعلا وعمرو مفعولا. ولو قلت: 

الشعر"، كان ارتفاع كل اسم من هؤلاء لكونه فاعلا ولم   "مات خالد" و"طال الغلام" و"اسودّ 

ليه وحدث عنه ما هو الفعل  إند  س أ لبتة؛ لكن الفاعل عندهم ما  أيوجد من أحد من هؤلاء فعل  

ن لم يقع عليه  إ ليه كان مفعولا، وإفي صناعتهم، فيعد فاعلا. وما لم يحدث عنه ولم يسند  

يكون  أن  مقتضى صناعتهم، لا  على  مطلقا  مفعولا  البصريين  عند  المصدر  فكان  ما،  فعل 

ذكرنا.   [ ظ111]/  لمااللهه    تعالى"، كان انتصاب قولكاللهه    مفعولا حقيقة، كما لو قلت "عبدت

ا ما اللهه    وليست حقيقة الفعل واقعة عليه، تعالى  1"اللهه   وكذا، لو قلت "لم يعبد عن ذلك. فإذ 

هل اللغة. وشيء من هذا لا يتصل أ هو الفعل عند المتكلمين كان مفعولا عند البصريين من

 المعونة.  اللهه بما نحن فيه. فكان التعلق بهذا تلبيسا ظاهرا، وب

مات في صفات الفعل[ . 18]   القول في بعض التوهُّ

لعقائد فقهاء الملة  شرحهوذكر القاضي أبو حفص الغزنوي في   2قال العبد الناصري:

ي إلى القول بقِدم اللهه   رحمهم م طائفة من الناس أن القول بقِدم صفات الفعل يؤدِّ : قد توه 

يجادَ صفاتٌ للخالق دون الخلقَ والت خليقَ والتكوين والإوهذا غلط منهم؛ فإن    المخلوق،

تعالى؛ لأن المخلوق يكون بالخلق الذي اللهه  المخلوق. وإنما المخلوقُ يكون مخلوقا بخلق

 
. لم يعبد  -ف  1  اللهه
 .أيده اللهه  + ر 2
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لا والمخلوق    ،هو تكوينُ الخالق رِ المخلوق فيكون الخلقُ أو  موا لِثبوت تأخُّ ثانيا، فبطل ما توه 

في الحال بلا فصلٍ أو مع فصلٍ بمدةٍ،   أثيرهأن يكون المؤثِّر يظهر ت عن الخلق. ولا يسُتنكَر  

نِي المصنوعَ في الحالين-وهو   ات ضح كون المحدثات في الأوقات   اأثَرُ فعلِ الصانع. فإذ    -أع 

، فكان صفة إيجاده وخلقه الذي هو صفةٌ قديمةٌ تعالى وجودُها فيها باللهه    التي سبق في علم

قدم العلم مع انتفاء قِدم المعلومات ، كثبوت و[ 112] /انتفاء قِدم المخلوق الخلق قديمة  مع 

 المعدومة وثبوت قدم القدرة مع انتفاء قدم المقدورات.

وذكر سيف الحق أبو المعين قولَ بعض مَن دفعَته الحَيرَةُ والإفلاس عن الحجة ممن  

 إن القول بقدم صفات الفعل قولٌ حادثٌ.  »كان في سِنِي أربعمائة من الهجرة بأنَ  قال: 

 :كتابهفقال سيف الحق في 

أبا جعفرٍ   السلف. وذلك؛ أن  الجهل بمذاهب  باطلٌ صدر عن   الطحاويّ هذا قولٌ 

فى درجته وعلوُّ رتبته في معرفة أقاويلِ سلف الأمة على اللهه    رحمه وهو ممن لا تَخ 

قال في كتابه     على الخصوصاللهه    رحمه العموم ومعرفةِ أقاويلِ أصحابِ أبي حنيفة  

ب الملة    العقائدـالمسمى  فقهاء  مذهبُ  عندي  فقال: »صح  افتتحه،  حنيفة  الذي  أبي 

محمد بن الحسن اللهه    ثابت، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وأبي عبد  النعمانِ بن

بصفاته قديما «. ثم شرع في بيان أقاويلهم إلى أن قال: »ما زال  اللهه   الشيباني رحمهم 

قبل خلقه، لم يزدَد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفةٍ«. ثم قال: »له معنى الربوبية 

بقولهم وأرادوا  مخلوقَ«.  ولا  الخالق  ومعنى  مربوبَ  خلقه"  :ولا  قبل   "قبل  أي: 

 . مخلوقاته 
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 ثم قال:

رِهم في أنواع الع  لوم وتقدم  وإنّ قولا كان أبو حنيفة وكبارُ أصحابه قائلين به مع تبحُّ

لمٌ عَ خواصهم لَ ، فضلا عن  ظ[112]/  زمانهم، حتى عَرَفَ ذلك عوامُّ أهل الإسلام

 . ]...[ مَن نَسب ذلك إلى حدوث العهد بعد أربعمائة من الهجرة ظاهرٌ على جهالةِ 

ثم إنّ أئمة أصحابِ أبي حنيفة السالكين طريقتَه في الفروع والأصول المتجنبين عن 

ابين الاعتزال،   عن حريم الدين، كلهم كانوا في قديم الزمان، وكذا أئمتنا بسمرقندَ   الذ 

صول والفروع كانوا على هذا الرأي من لدن الشيخ أبي بكر الجامعون بين علم الأ

الجوزجاني صَبيح  بن  إسحق  بن  ب  أحمد  سليمان   يأبصاحبِ  هـ[  200عد  ]ت. 

تلميذِ محمد بن الحسن، وكان في أنواع العلوم في الذّروة العالية. ومن   1الجوزجاني،

ن يعرف جلالةَ قدره. ومَ   :وغيرهما  التوبة  كتابو  والتمييز  كتاب الفرقـرأى تصانيفَه ك

كيف يكون ناشئا حتى يتعرّض   -صاحب أبي حنيفة- كان صاحبَ محمدِ بن الحسن  

 تلميذه الشيخ أبي نصر أحمدَ بن العباس   لهم بالن شو من كان بعد أربعمائة سنة؟ ثم

الهجري]ت.   الثالث  القرن  من  الآخر  الربع  عبادة   [في  بن  بسعد  نسبُه  المتصل 

رُه،    م[654/ ـه34نصاري ]ت.  الأ رج، وكان في العلوم بحرا لا يدُرَك قع  الخَز  سيد 

العِياضيُ الذي استشهد في   أبو نصر أحمدُ  الفروع والأصول، وهو:  ديار إماما في 

ك في أيّام نصر بن أحمد بن أسد بن سامان الكبير م[. ومن نظر 943/ـه 331]ت.    التر 

لة الصفات وما أتى به فيه من الدلائل على صحة  أفي مس  و[113]/  في كتابه المصنف

 
ويقال إن أظهر   مائتين.  200توفى بعد سنة  ل،  الفقيه الحنفي عرض عليه القضاء من طرف المأمون فلم يقب    1

، كتاب الرهن ل،  كتاب الخي، وسير الصغيرةوله:    لجوزجاني.ل  بن الحسن  محمد  نسخ المبسوط المروية عن
 . 2/1581لحاجي خليفة،  كشف الظنون ؛2/477للقرشي،  الجواهر المضيةنوادر الفتاوى. 
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رَه في ذلك.   ]...[قول أهل الحق وبطلان قول المعتزلة والنجارية، عرف تَبحُّ

خلّف أربعين رجلا من أصحابه كانوا من أقران أبي منصور وحُكي أنه لما استُشهد  

وأبو    1الماتريدي والشيخِ الحكيم أبي القاسم السمرقندي، ثم ابناه الإمامان أبو أحمد

   .العِياضيّان كانا على هذا المذهب 2بكر

وراء النهر، وهو حافد   حتى قال الشيخ أبو حفص العجلي البخاري، وكان صدر ما

الدليلُ على صحة مذهب أبي حنيفة أن أبا أحمد العياضي :  ص الكبيرالشيخ أبي حف

 ]...[.يعتقد مذهبه 

وراء النهر منذ مائة    ما خرّجت خراسانُ وما  :القاسم الحكيم قال  وعن الشيخ أبي 

 ]...[.  سنة مثل الفقيه أبي أحمد العياضي علما وفقها ولسانا ويدا وبيانا ونزاهة وتقَى  

بكر العياضي كان يدُانيه في أنواع العلوم وسائر خصال الشرف، وهو    وكذا أخوه أبو

الذي أوصى أهل سمرقند عند انقضاء أجله أن يتمسكوا بمذهب أهل السنة ويتجانبوا 

الأهواءَ، خصوصا الاعتزالَ وجمع المسائل العشر التي هي أصول المسائل الخلافية  

 3بيننا وبين المعتزلة. 

 قال سيف الحق:

 
 الجواهر المضية  .أخو أبي بكر محمد بن أحمد العياضي   ،العياضي  العباس  بن  بن أحمد  نصرأبو أحمد    1

 . 1/562للقرشي، 
مَرِيّ واليه ان تهى علم  م(،  972هـ/361)ت.    العياضي العباس  بن  أحمد  بن   محمد  بكرأبو    2 ي  ال حساب قال الص 

هَب وَعلمه بالنكت وَكَانَ عضد الدولة مَذ  . انظر: وَحل الزيج وَعمل الأشكال من كتاب إقليدس مَعَ حفظه لل 
 . 2/241للقرشي،  الجواهر المضية

 . 468-1/467تبصرة الأدلة للنسفي، انظر:  3
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أبووقبل   القاضي  الطبقة كان   اللهه   محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبداللهه    عبد  هذه 

زدي وكان على قضاء سمرقند بن المغيرة بن عمرو بن عوف بن حاضر الأ  ظ[113]/

في أيام نصر بن أحمد الكبير، تُوفي في شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثمان وستين 

 .]...[ ومئتين

معالم بكر محمد بن اليمان السمرقندي صاحب كتابِ    أبوومن هذه الطبقة بسمرقند  

الكرامية،  على    لردوغيرهما من الكتب في الكلام. وله كتاب ا  عتصامالاوكتاب    الدين

 من وقف عليه عرف تبحرَه وجلالة قدره في العلم بأصول الدين.

الفقيه   بن محمد صاحب    أبووبعد هؤلاء  الدين،أجُمل  سلمة محمد  وكان   صول 

على   ج  العياضي أتخر  أحمد  أبو  ،بي  والشيخ  والكلام،  الفقه  منه  الحسن   وأخذ 

تُ  س  كتاب  نِيِّ  فَغالرُّ المهتديصاحب  أصناف  الزووكتاب    إرشاد  في  والفوائد  ائد 

 1. العلوم 

 قال سيف الحق:

فيهم يكن  لم  أبو   2ولو  الإمام  فاستخرج  إلا  العلوم  بحور  في  الذي غاص  منصور 

وأتى حُجج الدين، فزي ن بفصاحته وغزارة علومه غررها، لكان كافيا، وعن   3دُرَرَها، 

 5. مذهب كان هو عليه لذوي العقول والدين زاجرا 4ثَلَبِ 

 
 . 471-1/470للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:  1
 فيهم.  -ش  2
 ش: درها. 3
 .ثِ ل  ف: ثَ  4
 .1/147للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:  5
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 وقال غير سيف الحق في وصفه:

من   عنده  اجتمع  وقد  الأمة،  وأعلام  الملة  أوتاد  أجلة  من  الماتريدي  منصور  أبا  إن 

صار ما  والحكمية  الملّيّة  من   العلوم  الغاوي  به  يعُرف  الهُدى  أعلام  من  مشهورا  عَلما   به 

القول، لا يستطيعه  و[ 114] /  -   الاعتزالخصوصا أهل  -أهل الأهواء    1المهتدي في لحن 

العقائد  في  حنيفة  أبي  طريقة  سالِكِي  وينسبون  به  السنة  أهل  بون  يلقِّ المعتزلة  كانت  حتى 

ما يغيظهم شأنه وقوة انتصاره لمذهب السنة   الماتريدية؛ لشدةوالأصول إليه، فيقولون: هؤلاء  

 والجماعة بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة ودَحضِه شبهات الخصوم. 

وكتاب   للكعبي،  الأدلةرد أوائل  وكتاب    المقالات،وكتاب    كتاب التوحيد،ومن كتبه  

وهو كتاب لا يوُازيه في فنه كتابٌ، بل لا يدُانيه   ،  القرآنتأويلات  وكتاب    بيان وهم المعتزلة،

 من تصانيف مَن سَبَقه في ذلك الفن، وله كتبٌ شت ى.شيء 

 قال سيف الحق:

جلالة   عن  وأبَن تُ  الأئمة  من  المذهب  هذا  على  كان  من  ذكر  في  صيتُ  استق  ولو 

الكتابُ. وأكثر من ذكرتُ من هؤ لَطال  العلوم،  لاء  أقدارهم وتبحرهم في أصناف 

. وكان وفاة الأشعري في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة،   ثلاث مئةكانوا ماتوا قبل  

أكثر هؤلاء الأئمة قبل  بقليل، ومات  أبو منصور بعد وفاة الأشعري  الشيخ  وتوفي 

أو بعد سِنِي  مئة    الأشعري بزمان طويل، فكيف يرد القول ممن كان بعد سِنِي ثلاث

من الهجرة بحدوث العهد لِما كان عليه أولئك السلف المتقدمون؟ وكيف   مئةأربع  

 
 ش: لا تستطيعه.  1
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من الأقاويل بمثل هذه الوَقاحة والجهل بمذاهب   الأشعريبه    ظ[114]/يقبل ما تفرد  

 1السلف، وعلى خلاف إجماع الأمة الهاديَة، لولا التعنّتُ والإفلاسُ عن الحجة.

 : الأدلةتبصير ثم قال سيف الحق أبو المعين في كتاب 

هذا مع أن أكثر رجال الصوفية الذين كانت بحُور علومهم ذاخرة  وكراماتهم فيما بين 

يعني به إثبات أزلية صفات الذات والفعل -  الخلق ظاهرة، كانوا على هذا المذهب

ت.  ] البخاري الكلاباذي    قاإسحبكر بن أبي    ذكر هذا عنهم الشيخ العالم أبو  -جميعا

، وهو  التعرفـفيما حكى من مذهبهم وعقيدتهم في كتابه المسمى ب  م[990ه/  380

 2الموثوق به فيما يَروي العدلُ فيما يحكي.

المذكور وعلى أسامي أولئك   التعرفوقد وقفت على كتاب    3قال العبد الناصري: 

الأعيان من الأولياء العارفين وعلى أقاويلهم في التوحيد والصفات على وجه تقوم به البراهين  

والحجج، وتدل على تحقيق الولاية، وشمول الكرامات الظاهرة لهم ببركة صحة عقيدتهم 

 تعالى وصفاته. وقد ذكرت هاهنا بعض الأعلام منهم.اللهه  في توحيد

: فممن نطق بعلومهم ووصف أحوالَهم  قا إسحبكر بن أبي    الشيخ العالم العدل أبو  قال

رضي الصحابة  بعد  وفعلا  الحسيناللهه    قولا  بن  علي  العابدين  و[ 115] /  عنهم  ]ت.   زينُ 

 ، وابنه جعفرُ بن محمدٍ الصادقُ م[ 733هـ/114 ]ت.   ، وابنه محمدُ بن علي الباقرم[ 712هـ/94

 ، والحسن بن أبي الحسن البصري م[ 657هـ/37]ت.    وأويس القرنيُّ ،  م[ 765هـ/148]ت.  

 
 .1/474للنسفي، تبصرة الأدلة انظر:  1
 . 475-1/474للنسفي، تبصرة الأدلة انظر:  2
.قال  :ف ؛ر + أيده اللهه  3  الشيخ الإمام العالم نجم الملة والدين أيده اللهه
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، وعبد  م[ 712هـ/131]ت.    ، وممن ذكرهم هناك أيضا مالكُ بن دينارٍ م[ 728هـ/110]ت.  

زيدٍ   بنُ  أدهمم[  793هـ/177 ]ت.الواحد  بنُ  بن  م[ 778هـ/161]ت.  وإبرهيمُ  والفضيل   ،

 ، وسفيان بن سعيدٍ الثوريُ م[ 781هـ/165 ]ت.  ، وداود الطائيم[ 803هـ/187]ت.    عياض

 ، والسري السقطي م[ 949هـ/245]ت.    الفيض ذو النونِ المصري  ، وأبوم[ 778هـ/161]ت.  

، ومن أهل خرسان والجبل أبو  م[ 815هـ/200]ت.    ، ومعروف الكرخيم[ 865هـ/251]ت.  

 283]ت.    التسترياللهه    ، وسهل بن عبدم[ 815هـ/234]ت.    يزيدَ طيفورُ بنُ عيسى البسطامي

 .  م[  896هـ/

أبو  الإشارة  علوم  نشر  بنُ   وممن  الجنيدِ  البغدادي  1القسم  جنيد  بن  ]ت.   محمد 

لحسين أحمدُ بن عبد الصمد    ، وأبوام[ 949هـ/334 ]ت.  بكر الشبلي  ، وأبوم[ 909هـ/297

وأبو م[ 908هـ/295]ت.    النوري المصريُ   ،  الخرازُ  عيسى  بنُ  أحمدُ  ]ت.   سعيد 

 ، ويقال له لسان التصوف. م[ 922هـ/310

ويحيى بنُ معاذ   .ق[ 8.ق/2 ]ت.  خُبيقاللهه   عبد   قال: وممن صن ف في المعاملات أبو

  .القسم إسحق بن محمد الحكيم السمرقندي ، وأبوم[ 872هـ/258]ت.  الرازي

هولاء هم المذكورون المشهود لهم بالفضل  »  2ثم قال الشيخ عقيبَ ذكر أساميهم: 

الذين جمعوا علومَ المواريث إلى علوم الاكتساب، سمِعوا الحديث، وجمعوا الفقه والكلام 

هد بذلك كتبُهم ومصنفاتهُم واللغة  . «وعلمَ القرآن، تَش 

 
 بن. -ف  1
 . 33للكالاباذي، ص  التعرفانظر:  2
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أجمعوا    ظ[ 115] /  الشيخ العدل في شرح أقاويلهم في التوحيد فذكر: أنهم  1ثم شرع

إلى أن قالوا:   [ ...]   فرد صمد قديم عالم قادر حي سميع بصير  2تعالى واحدٌ أحد   اللهه   على أن

إنه تعالى موصوف بكل ما وصف به نفسَه من صفاته، مسمى بكل ما سمّى به نفسه، لم يزل 

 تعالى صفات قديما بأسمائه وصفاته، إلى أن ذكر قولَهم في الصفات فقال: أجمعوا أن للهه 

بها موصوف من العلم والقدرة والقوة والعز والحلم والحكمة والكبرياء على الحقيقة هو  

إلى أن قالوا: إنه لا يجوز أن    [ ...]   والمشيئة والإرادة والكلام  3والجبروت والحياة والقدم 

ه فيما لم يزل، وإنه لم يستحق اسمَ "الخالق" بخلقه ال  للهه يحدثَ   خلقَ ولا صفةٌ لم يستحق 

"البارئ"، ولابإحداث   إلى أن   البرايا استحق اسمَ  بتصويره الصور استحق اسمَ "المصور" 

تعالى لم يزل خالقا، بارئا، مصورا، غفورا، رحيما؛ وكذلك جميعُ صفاته التي اللهه    قالوا: إن

 وصف بها نفسه، يوصف بها كلِّها في الأزل، كما يوصف بالعلم والقدرة والكبرياء والقوة، 

لتكوين والتصوير والتخليق والإرادة. وذلك؛ أنه لما ثبت أنه سميع، بصير، كذلك يوصف با

ر والمبروء،  قادر، خالق، بارئ، مصور، وأنه مدحٌ له، فلو استوجب ذلك بالمخلوق والمصو 

 لكان محتاجا إلى الخلق، والحاجة أمارة الحدث.

قضاة بالكوفة فقال: دار ال  4باب   و[ 116] /وروي عن بعض نَقَلَةِ الآثار: أنه وقف على  

القرآن ""لقد خرج من هذه الدار سبعون قاضيا، وهم على مذهب أبي حنيفة، وهم يقولون:  

 
 ف: شرح.  1
 أحد. -ف  2
 ف: قدرة. 3
 .باب -ش  4
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 ."غير مخلوقاللهه  كلام

 من تصنيفه فقال:  الاعتقاد كتابالعلاء صاعدُ بنُ محمد في  وذكر القاضي الإمام أبو

أنه أشار إلى قصرهِم  م[  858هـ/ 244]ت.  روي عن عبد الملك بن أبي الشوارب  

من هذه الدار وهذا القصر سبعون قاضيا على مذهب   جخرَ العتيق بالبصرة فقال: "قد  

تعالى خالق الخير اللهه    عنه، كلهم كانوا يرون إثباتَ القدر، وأناللهه    أبي حنيفة رضي

أبي   ذلك عن  بن والشر، ويروُون  الهذيل، ومحمدِ  بنِ  وأبي يوسف، وزفرَ  حنيفة، 

الحسن، وأصحابهم. ويروي هولاءالقضاة عن أبي حنيفة وأصحابه الذين سميناهم:  

رهما جميعا، اللهه    أن من يقول: إن تبارك وتعالى خلق الخير، ولم يخلق الشر، ولم يقدِّ

 1فهو مبتدع لا يصلى خلفَه. 

د علماء الأمة وحفاظهم، والعارفين بمذاهب السلف  قد ثبت عن   2قال العبد الناصري:

يثُ بِت قدم صفات الذات والفعل جميعا، ولم يثُبت أزلية  أن من انتمى إلى أبي حنيفة ولم 

تعالى، ولم يؤمن بالقدر، خيره وشره، فليس هو من مذهب أبي حنيفة في شيء. اللهه    كلام

أشياءَ من أصول أبي    الاعتقاد  ظ[ 116] /  بكتافي  اللهه    وذكر القاضي أبو العلاء صاعد رحمه

عن أبيه أنه قال:    3فمِن ذلك قال أبو العلاء: »روي عن حماد بن أبي حنيفة  حنيفة وأصحابه،

اللهه   عليه، وكان عليه أصحابهُ رضياللهه    ما الأمر إلا ما جاء به القرآن، ودعا إليه النبي صلى

 
 . 161للأستوائي، ص  كتاب الاعتقادانظر:  1
؛  2 . : قالفر: قال العبد أيده اللهه  الشيخ الإمام العالم نجم الملة والدين أيده اللهه
ولي قضاء    ،وهو من كبار الفقهاء  م(،827هـ/212)ت.    إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت  3

 ، للخطيب البغدادي تاريخ بغداد. أحد الفقهاء على مذهب جده أبي حنيفة ،بغداد وولي قضاء البصرة أيضا
7/216 . 
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ق الناسُ، فأما ما سوى   وذكر أيضا فقال: »روي عن   1ذلك فمبتَدَعٌ محدثٌ«.عنهم، حتى تفر 

وحده لا  اللهه    أبي مطيع قال: قلت لأبي حنيفة: أخبرني عن الإيمان، فقال: تشهد أن لا إله إلا

شريك له، وتشهد بملائكته وكتبه ورسله وجنته وناره وقيامته وخيره وشره، وتشهد أنه لم 

ض الأعمال إلى أحد والناس، صائرون  2إلى ما خُلقوا له وإلى ما جرت به المقادير«.  يفَوِّ

حنيفة يقول في باب   وذكر أيضا فقال: »روي عن محمد بن الحسن: أنه سئل: ما كان أبو

القدر، قال: سمعت أبا يوسف يقول: كنت عنده جالسا، إذ جاءه رجل من ناحية البصرة فقال:  

إنَِّا  ﴿تبارك وتعالى، فقال:  اللهه    ؟ وقد ثبّتهيا أبا حنيفة، تثبّت القدر؟ فقال: كيف لا أثبّت القدر

ءٍ خَلَقۡنَهُٰ بقَِدَرٍ   4.داخل فيه« 3فما بقي في العالم شيء إلا وهو  .[54/49]القمر،   ﴾كَُُّ شََۡ

 [ القول في القدر. 19] 

حفص الغزنوي: هذا منهم إثبات    قال أقضى القضاة أبو  (وقدر لهم أقدارا)وأما قولهم:  

 .تعالىاللهه  بتقدير 5يجري في الخلق فهوأن كل شيء 

 :أصولهقال سيف الحق في 

الذي يخرج عليه كل شيء على ما   و[117]/  ثم القدر على وجهين: أحدهما: الحدُّ 

 
 . 126للأستوائي، ص  كتاب الاعتقادانظر:  1
 . 132للأستوائي، ص  الاعتقادكتاب انظر:  2
 ش: هو.  3
 . 148للأستوائي، ص  كتاب الاعتقادانظر:  4
 ف: وهو.  5
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أو قبح، من حكمة، أو سفه. وهو تفسير   1جعله عليه من خير أو شر، من حُسن، 

الحكمة أن يجعل كل  شيء على ما هو عليه، ويقدر كل شيء على ما هو أليق به.  

الحكمة وجودَه عليه، كان حكيما. ولهذا قال أهل   2قتضيهتفمتى أوجدَه على ما  

الحق: إن خلق فعل الكفر ليس بسفه، وإنما يكون سفيها مَن يقصد تحصيلَ السفه  

يلَ القبيح حسنا. فأما إيجاد ما هو حسَن: حسنا وما هو قبيح: قبيحا حكمة ، وتحص

يكون حكمة ، لا سفها، كالإخبار بالشيء على ما هو به، يكون صدقا. والوجه الثاني: 

القدر: هو بيان ما يقع عليه كل شيء من زمان ومكان، وما له من الثواب، والعقاب.  

 سنة والجماعة. هذا هو تفسير لفظ القدر، وهو مذهب أهل ال

ودليلهم على ذلك ما مر ذكره من الدلائل العقلية على أن كل شيء لم يكن، ثم كان،  

تعالى وتكوينه؛ إذ حدوث المعدوم بنفسه محال؛ لما أن المعدوم لا اللهه   فهو بتخليق

فعل الإيجاد. فثبت أن حدوثه بغيرٍ هو قديم؛ لما   3حقيقة له في نفسه، فلا يكون له 

إلى  العدم  من  المعدوم  إخراج  منه  يستحيل  المحدَث  أن  القاطعة  الدلائل  من  بينا 

الدلائل  من  مر  لما  باثنين؛  وحدوثهُ  المعدوم  خروجُ  يكون  أن  ويستحيل  الوجود، 

وجب لتعطل القاطعة على استحالة الصانعين؛ لما في ذلك من التدافع والتمانع الم

َٓ ﴿تعالى:  اللهه    على ما قال  ظ[117]/  المصنوع، حتى يظهر الكاملُ الغالب لوَۡ كََنَ فيِهِمَا

لفََسَدَتاَ  ُ إلََِّ ٱللَّّٰ إذًِ ﴿وعلى ما قال:  ،  [21/22]الأنبياء،    ﴾ءَالهَِة   إلَِهٍٰ   مِنۡ  مَعَهُۥ   اوَمَا كََنَ 

ٰ بَعۡضٍ  هَبَ كُُُّ إلَِهِِٰۢ بمَِا خَلقََ وَلَعَلََ بَعۡضُهُمۡ عََلَ َ اللهه   فثبت أن  .[91/ 23]المؤمنون،    ﴾ لََّّ

 
 .ش: قبيح 1
 . قتضيي: ف ر 2
 له. -ف  3
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 تعالى هو الخالق لكل شيء من خير أو شر.

تعالى:   قوله  ذلك  على  السمعية  الحجج  ءٍ ﴿ومن  شََۡ  ِ
كُُِ خَلٰقُِ   ُ ٱللَّّٰ ]الرعد،   ﴾قُلِ 

تعالى:  [13/16 بقَِدَرٍ إنَِّ ﴿، وقوله  ءٍ خَلقَۡنَهُٰ  تعالى: [49/ 54]القمر،    ﴾ا كَُُّ شََۡ ، وقوله 

ءٍ عِندَهۥُ بمِِقۡدَارٍ ﴿  صلىاللهه    والحديث المشهور عن رسول.  [13/8]الرعد،    ﴾وَكَُُّّ شََۡ

  وحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى  1« اللهه   عليه: »القدر خيره وشره مناللهه  

عليه أنه قال: »أربع من كن فيه فهو مؤمن، ومن جاء بثلاث وكتم واحدة  فقد كفر:  اللهه  

،  وأني رسولاللهه    إلا  لهإشهادةُ أن لا   وأنه مبعوثٌ من بعد الموت، وإيمانٌ بالقدر   اللهه

ه سيف الحق في كتابه  ذكر  2خيره وشره، فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر.« 

 3.الأدلةتبصير ـالملقب ب

 القول في الآجال[ . 20] 

حفص الغزنوي: هذا منهم تحقيقٌ بأن الأجل    قال أبو   (وضرب لهم آجالا)  وأما قولهم:

المضروب لكل أحد منهم مُبرمٌ، محكم، لا يحتمل التأخرَ عنه، ولا التقدم عليه عما ضرب 

غيره تعجيزٌ إياه عن تبليغه الحد الذي ضرب له، وذلك محال له؛ إذ يكون في التقديم من  

 عن ذلك.اللهه    تعالى. وفي التقديم والتأخير من قبله لحوقُ البَداء والجهل، ويَتَعالىاللهه    في حق

جَلهُُمۡ لََ يسَۡتَ ﴿الدليل السمعي قوله تعالى:    و[ 118] /  ومن
َ
َٓءَ أ خِرُونَ سَاعَةً وَلََ    ۡ فَإذَِا جَا

 
المختلفة:    .6/174لطبراني،  لالأوسط  معجم  ال  1 الترمذي(؛  1)  1/36،  صحيح مسلمانظر لروايات  ، سنن 

4/451 (2144 .) 
 (. 1148) 1/362لبخارى ل التاريخ الكبير ؛ 3/977 لدولابي،ل الاسماءو ىالكن 2
 . 982-2/980للنسفي،  تبصرة الأدلةانظر:  3
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وكذلك الحديث المعروف أن  عند تصوير العبد في بطن أمه .  [16/61]النحل،    ﴾قۡدِمُونَ يسَۡتَ 

 تعالى ملَكا فيَكتُب على جبهته رزقَه وأجلَه وسعادتَه وشقاوتَه. اللهه  يأمر

بطلانُ قولِ المعتزلة: إن لكل إنسان أجلين؛ أحدهما: الموت والآخر   الأدلة وفي هذه  

تعالى أخبر: أنهم "لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" فبطل قولهم. ومما يبُطل    اللهه القتل. و

ِ ﴿قولَهم أيضا قوله تعالى:   ن تَمُوتَ إلََِّ بإِذِۡنِ ٱللَّّٰ
َ
أي: لا   [3/145]آل عمران،    ﴾وَمَا كََنَ لِنفَۡسٍ أ

تموت نفس إلا بقبض المسل ط على قبض الأرواح روحَه، وهو ملك الموت. وهو كقوله 

َ بكُِمۡ ﴿تعالى:   ِي وُكُِِ لَكُ ٱلمَۡوۡتِ ٱلََّّ إن مات أو قتل. وعلى   [32/11]السجدة،    ﴾قُلۡ يَتَوَفَّىكُٰم مَّ

م فيقتَله قبل أجله، فيكون  قُون الد  قول المعتزلة، يَقدر كلُّ فاسق وكافر أن يأتي إلى كل مَح 

 بِ ﴿خلاف قوله تعالى:  
ن تَمُوتَ إلََِّ

َ
ِ وَمَا كََنَ لِنفَۡسٍ أ . والقتل: هو [3/145]آل عمران،    ﴾إذِۡنِ ٱللَّّٰ

الموت، وهو انزهاق الروح عند انتهاء الأجل. ووجوب القصاص على ارتكاب النهي، لا 

تعالى اللهه    على انزهاق الروح. وعلى قول المعتزلة تَبطلُ وِلايةُ ملك الموت عن عموم تسليط

 على قبض أرواح العالمين، وذلك تعجيزٌ للوكالة الإلهية، وهو محال.  

تعالى:   أيضا قوله  لًَ   اكتَِبًٰ ﴿ودل على بطلان قولهم  ؤَجَّ وفيه  .  [3/145]آل عمران،    ﴾مُّ

لًَ "معنيان، كلاهما واحد. أحدهما: قوله:   ؤَجَّ أي؛ وقتا موقّتا لا يتقدم ولا يتأخر،   "كتَِبًٰا مُّ

خِرُونَ " كقوله تعالى:  
ْ
لًَ "والثاني:    "سَاعَةً وَلََ يسَْتَقْدِمُونَ   ظ[ 118] /   لََ يسَْتَأ ؤَجَّ أي:   "كتَِبًٰا مُّ

بيٍِ ﴿ مثَب تا في اللوح المحفوظ، مكتوبا فيه، كقوله:   حۡصَيۡنَهُٰ فَِِٓ إمَِامٍ مُّ
َ
ءٍ أ  . [36/12]يس،    ﴾وَكََُّّ شََۡ

فإن قالوا: يجب على قولكم إن مَن ذبح شاةَ غيره بغير أمره أن لا يضمنَ قيمتَها؛ لأنه 
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ل المنفعةَ لصاحبها؛ لأنه لو لم يقتلها، لماتت مجانا. وكذا من قتل غيره ينبغي أن لا يجب   عج 

 القصاص؛ لأنه لو لم يقُتل، يموت. 

تعالى أن يموت بالقتل  اللهه    علم  منصور: فنقول هذا تلبيس وتزوير؛ لأن ما  قال أبو

المحفوظ أن خروج روحه بسبب   اللوح  كُتب في  أنفه. وما  والذبح، لا يكون موتهُ حتف 

تعالى وحكمه، لكن القاتل اللهه    القتل، يكون موته به لا محالة؛ كيلا يؤدي إلى القول بتغير علم

نما يؤاخَذ ويذم بارتكاب والذابح منهي عن ذبح شاة الغير وعن قتل الآدمي المعصوم، وإ

يكون  إذ  معذورا؛  بذلك  والحكم،  والقدر،  القضاء،  بسبق  العبد  يكون  ولا  مختارا،  النهي 

. وذلك؛ لأن القضاء والقدر  الاختيارارتكابه ذلك مختارا مؤثرا، لا مضطرا مجبورا معدوم  

 ولِ أبي حنيفة. والحكم كان بما سبق به العلم في الأزل أنه يرتكبه مختارا. وهذا هو معنى ق 

يرتكبه   أنه  العلم  بسبق  أي:  بالعلم  غلبناهم  والقدر،  القضاء  في  القدرية  نَا  ناظرت  إن 

لا مضطرا. فالمؤاخذة والذم على ارتكاب النهي، وعلى المكلف مراعاةُ   و[ 119] /مختارا  

تكاب ظاهرِ الأمر والنهي، دون اعتبار حقيقة الحكم والمعلوم. ألا ترى أن المؤمن يعاقَب بار

تعالى اللهه    كل الربا وشرب الخمر واللواطة ونحوها، وإن علمأ الزنا والسرقة و  المعاصي من

تعالى جهلا ولا يمكن  اللهه    منه ذلك وكتب في اللوح المحفوظ أنه يوجد؛ إذ لا ينقلب علم

  1اللهه   العاصي الخروج عن ذلك الحكم؛ لما فيه من تغير الحكم وانقلاب العلم جهلا، تعالى

هاء بالقُدرة على ذلك من  نتعن ذلك؛ لكن لما نهي عن ذلك وكان في الظاهر ممكنا من الا

حيث الأسباب نظرا إلى الظاهر دون الباطن، كان مؤاخَذا بالحكم المعلق على الظاهر، دون 

 
.  -ش  1  اللهه
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 العلم الباطن، فهذا مثله.

أبا حنيف-إنما قالوا    شرحه:وقال أبو حفص الغزنوي في   ة، وأبا يوسف،  يعني بهم 

لهم    -ومحمدا تعالى:    آجالاوضرب  لقوله  يسَۡتَ فَ ﴿؛  لََ  جَلهُُمۡ 
َ
أ َٓءَ  جَا وَلََ   ۡ إذَِا  سَاعَةً  خِرُونَ 

ظاهر، .  [16/61]النحل،    ﴾ يسَۡتَقۡدِمُونَ  الأشياء  في  التقدير  ولأن  صريح.  محكم  نص  وهذا 

تعالى؛ لأن التقدير وضربَ الآجالِ اللهه    في الخلق معلومة، ومحال إضافتها إلى غير  1والآجال

 2تعالى. اللهه   من أفعال الربوبية، فيُعلم قطعا أن الأقدار والآجال بتقدير

 تعالى بكل كائن[ اللّٰه  القول في سبق علم. 21] 

أن خلَقهم وعلم ما هم    ظ[ 119] /  لم يخْفَ عليه شيء من أفعالهم قبل)  وأما قولهم:

 . (عاملون قبل أن يخلقهم

ق علم  الاعتقاد  قال أبو حفص الغزنوي: إنما أوجبوا تعالى بكل كائن من خلقه  اللهه    بسب 

قبل كونهم؛ لأنه تعالى هو القديم الكامل وما سواه محدث. وثبوتُ العلم من صفات الكمال 

عن الكمال. وإنما قَرَنوُا التخليق بالعلم؛ لأن العلم فيستحيل عليه الجهل؛ لِما فيه من التعرّي  

لََ يَعۡلمَُ مَنۡ خَلقََ ﴿تعالى:  اللهه    بالمخلوق من شرط التخليق. قال
َ
وقال   ،[67/14]الملك،    الآية  ﴾أ

ن يََۡلقَُ  ﴿تعالى:  
َ
َٰٓ أ رۡضَ بقَِدِٰرٍ عََلَ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلْۡ ِي خَلقََ ٱلسَّ وَ ليَۡسَ ٱلََّّ

َ
 ﴾ مِثۡلهَُم  بلََِٰ وهَُوَ ٱلَْۡلَّقُٰ ٱلۡعَليِمُ أ

ء ِۖ ﴿وقال:  ،  [ 36/79]يس،    ﴾وهَُوَ بكُِلِِ خَلۡقٍ عَليِم  ﴿وقال:  ،  [36/81]يس،    وهَُوَ بكُِلِِ وخََلقََ كَُُّ شََۡ

 
 .ش: الأجل 1
 . 64-63للغزنوي، ص  شرح العقيدة الطحاويةانظر:  2
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ءٍ عَليِم  . [101/ 6]الأنعام،  ﴾شََۡ

 والنواهي[  الأوامرالقول في . 22] 

 (بطاعته ونهاهم عن معصيتهوأمَرَهم ) وأما قولهم:

لَم   قال أبو حفص الغزنوي: وإنما ذكروا أمرَه ونهيَه بعد ذكرِ علمه وتخليقه للعالم؛ ليُع 

نسَ إلََِّ  ﴿تعالى:  اللهه    أنه تعالى خلقهم للاستعباد بالأوامر والنواهي. قال نَّ وَٱلِْۡ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلِْۡ

الحق في تأويله وجوهٌ: أحدها: وما خلقت الجن والإنس ولأهل  .  [51/56]الذاريات،    ﴾لَِعَۡبُدُونِ 

لا لِآمرهم وأنهاهم. والثالث: وما إإلا وعليهم عبادتي. والثاني: وما خلقت الجن والإنس  

إلى معنى  إخلقت الجن والإنس   بعبادتي. والكل يرجع  وقال   و[ 120] /  واحد.  لا لِآمرهم 

مَوَٰتِٰ  ﴿تعالى:   ا يشُِۡكُونَ خَلقََ ٱلسَّ رۡضَ بٱِلَْۡقِِ  تعََاٰلَىٰ عَمَّ
َ
 "بالحق"  :وفي قوله.  [16/3]النحل،    ﴾وَٱلْۡ

والثاني:  والنواهي.  بالأوامر  أهلها  والأرض لاستعباد  السماوات  خلق  أي  أحدها:  وجوهٌ: 

أي لم يخلقهما عبثا، بل لأمرٍ كائن ثابت، وهو البعث بعد الموت. والثالث:    "بالحق"  :قوله

أي خلقهما لعاقبة الجزاء بالثواب والعقاب؛ إذ لولا الخلق والإيجاد لِذلك، لكان خلقهما 

نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثً ﴿، ولذلك قال:  اعبثا باطلا، ويتعالى أن يكون فِعلُه عبث  
َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
نَّكُمۡ وَ   ا أ

َ
أ

أخبر أن الخلق لا للرجوع إليه يكون عبثا. والكَفَرةُ لما .  [115/ 23]المؤمنون،    ﴾إلََِۡنَا لََ ترُجَۡعُونَ 

قَهما عبثا؛ وهو قوله:  أتركوا تحمّل الأمر والنهي و خَل  البعث، فقد ظنوا  وَمَا خَلَقۡنَا  ﴿نكروا 

رۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا بَطِٰلًَ  
َ
َٓءَ وَٱلْۡ مَا ِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ   ٱلسَّ ْ  فَوَيۡل  لِلََِّّ ِينَ كَفَرُوا ]ص،   ﴾ذَلٰكَِ ظَنُّ ٱلََّّ
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